
 ليس النص الفنــــي التجريدي بظاهرة 
جديــــدة فــــي العالــــم العربــــي وقــــد تبنى 
عــــدد كبير من الفنانين العــــرب هذا النوع 
من التعبيــــر الفني. منهم مــــن كان مجرد 
غربيــــين  فنانــــين  لنصــــوص  مُســــتعيد 
مشــــهورين ومنهم من قــــدّم تجربة فريدة، 
وذلــــك لخاصيتــــين: الأولــــى هــــي لناحية 
كيفية استخدام الألوان والمواد الإضافية. 
أمّا الخاصيــــة الثانية والأهــــم فهي التي 
جاءت على خلفية فلســــفية خاصة بالفنان 

دون غيره من الفنانين.
وعندمــــا نقــــول ”فلســــفة خاصــــة“ لا 
نقصــــد المعنــــى العام مــــن التعبيــــر، أي 
أو  ما قد يــــرادف تعبيــــر ”توجه فكــــري“ 

وعناوينــــه“،  العمــــل  ”مضامــــين  تعبيــــر 
بــــل نقصــــد بالتحديــــد وبشــــكل حرفــــي 
الخلفية ”الفلســــفية“ التي تأسّست عليها 
الأعمال وتجلّت أكثر فأكثر عبر تسلسلها 

الزمني.
قــــد يكون ذلك جاء لا شــــعوريا، وعلى 
غفلــــة تامة من الفنان، أو ربما جاء نتيجة 
إحســــاس مقــــرون بتخطيــــط تولــــى ثائر 
هلال عملية شــــبك أواصره تحت تأثيرات 
شــــخصية ومؤثــــرات مُتعلقــــة بمحيطــــه 

المجتمعي القريب.
على الأرجح إن الفنان الســــوري منتمٍ 
إلى النــــوع الثاني مــــن الفنانــــين. النوع 
الــــذي نما نصــــه الفني بتوجيهــــه، ولكن 
أيضا بشــــكل طبيعي ولصيق بشخصيته 
وتركيبته النفسية الخاصة. وسيلحظ كل 
متابع لتطوّر أعماله الفنية كيف أصبح فن 
هلال فلســــفة مرئية انطلقــــت في بداياتها 
من رسم الوحدات والجزئيات والتسطيح 
اللوني الذي لا يقيــــم للكثافة اللونية بأي 
أهميــــة نحو كُلية المشــــهد والبنيان المؤثر 
”عاطفيا“ بكتلته وتضاريســــه المتُغارســــة 

ووحدة منخفضاته.

بين الكل والجزء

بشــــكل عام، يُعتبــــر الفــــن التجريدي 
مــــن أنصــــار فكرة الفــــن للفــــن وإنه ليس 
علــــى الفن أن يكون مشــــغولا بهمّ التعبير 
عــــن فكرة ما أو تصويــــر لهيئات واضحة 
المعالــــم، وإن نســــبيا كما هــــو الحال مع 
الفن التشــــكيلي. لكن هــــذا لا ينطبق البتة 
على فن هلال الــــذي هو تجريدي بامتياز، 
ولكنه مُحمّل بأفكار وكاشف لآلية التفكير 
لمشاهد عديدة  الخاصة بالفنان، و“ناشر“ 
هي مدنية وطبيعية وعلى امتداد مساحة 
وطن جريح كوطنه ســــوريا، وعلى وســــع 

عالــــم هو عالم عربي غابت تفاصيله تحت 
فظاعة المشهد العام.

هنا تماما يشــــكّل عمل الفنــــان فارقة 
فنية/ عربيــــة، إذ بالإمــــكان إحالة مجمل 
نصــــه الفنــــي وخاصــــة أعمالــــه الأخيرة 
(الســــابقة للوحة الأخيرة حتى الآن والتي 
نشــــرها على صفحته الفيســــبوكية) إلى 
الفلسفة الـ“غيشــــتالتية“ وهي، باختصار 
شــــديد، نظريــــة في علــــم النفــــس معنية 
بالإدراك البصري القائم على ربط مجموعة 
أشــــكال ليظهر شــــكل واحد وشامل مكوّن 
من مجموعة أشــــكال وجزئيــــات موحّدة. 
يلــــي ذلك أن الكُلّ هو أهمّ من أجزائه. وأن 

مجموع الأجزاء أقلّ أداء من الكلّ.

تتحــــوّل هــــذه النظرية النفســــية إلى 
نظرية فلســــفية/ فنية عنــــد هلال. وتظهر 
لوحاته جامعة لتفاصيل يمكن النظر إليها 
على أنها قائمــــة في حد ذاتها على ناحية 
جماليتهــــا التجريدية. لكــــن الفنان يأبى 
أن يتحالــــف مع أيّ جزء مــــن لوحاته وأن 
يعتبــــره أهلا بأن يكون هو لوحة منفصلة 

ومستقلة.
وفي حــــين كانت لوحاتــــه تنحو نحو 
تداخل لوني مُكثّف واســــتخدام هوســــيّ 
بالــــورق المدعّم والمقولــــب تلبية لتصوير 
مشــــاهد تجريديــــة وتراجيديــــة عن وطن 
مأزوم رزح تحــــت هول الحرب وما خلفته 
مــــن دمــــار وردم وحفــــر، جــــاءت لوحاته 
التالية أشــــبه بعُلب ســــحرية تحمل قطعا 
مرصودة على أن يُشــــكّل بها كُلاّ مُتناسقا 

ومتوازنا.
جاءت أعماله ما قبل الأخيرة كاشــــفة 
عــــن عشــــق الفنــــان للتكــــرار (علّــــه يكون 
مدخلا إلى فضاء أو حقيقة جديدة) وحبه 
للاختزال كنوع من إلحاح تبسيطي يسكن 

الفنان، ويريد منه أن يوصله إلى السكينة 
والرضــــا بما وصــــل إليه من صيــــغ فنية، 
هي في حقيقتها كناية عن أبحاث تجارب 

مستمرة.

تحية خاصة

يكفـــي النظـــر إلـــى رســـومات هلال 
الورقية الكثيرة التي نشـــرها خلال آخر 
السنة الماضية على صفحته الفيسبوكية، 
لنـــدرك ما يعنـــي الجزء وما هـــو علاقته 
بالكلّ بالنســـبة إلى الفنان. (نشـــر ربما 
أكثر من مئة رســـمة هي صور شـــخصية 
مشـــغولة ”تجريديا“ لوجوه العاملين في 
القطـــاع الصحي وبتدرجـــات لون واحد 
وهو البنـــي)، لتكون مجرّد أجزاء شـــبه 
مُكرّرة تخدم المشـــهد العام المشُكّل منها، 
وتأتي تحـــت عنوان ”تحيـــة إلى عاملي 

القطاع الصحي“.
ثم نصـــل إلى اللوحـــة الأخيرة التي 
نشرها الفنان على صفحته الفيسبوكية. 
بل لنقل بعبارة أدق، نأتي إلى ”الصورة“ 
الأخيـــرة التي نشـــرها، والتـــي يظهر له 
فيها عمـــل فنيّ يطغى عليه اللون الأحمر 
والأســـود ويســـتوفي الشـــروط الفنيـــة 
الخاصة بالفنان والتي أتينا على ذكرها، 
ولكن مع هدوء لوتيـــرة مراكمة الطبقات 

اللونية.
تفتح هـــذه اللوحة على ما يبدو نحو 
مرحلـــة جديدة قـــد يكون الفنـــان بصدد 
الدخـــول إليها، أمّـــا الآخذ إليهـــا حتما 
هو فضاء المرســـم المحيط باللوحة الذي 
ينسجم انســـجاما كليا مع اللوحة حتى 

يكاد يكون امتدادا لها.
هل جـــاء دور لوحة الفنان المؤلفة من 
أجزاء أن تكون هي جزء من المشهد العام؟ 
هل هاجس التوسّع لنص فني فلسفي لم 
يعـــد يحتمل الحـــدود التـــي وضعها له 
الفنـــان ضمـــن إطار مهمّ اتســـع ولم يزل 
أضيـــق مـــن أن يتيـــح له الانتشـــار؟ هل 
يقف الفنان على عتبـــة الولوج إلى عالم 
التجهيز الفني وهو لديه ميل شديد نحو 
التجريب واســـتخدام المواد المختلفة في 
أعماله السابقة؟ أســـئلة قد نجد إجابات 

عنها في المستقبل القريب.

الفنـــان  طـــاف   – (مصــر)  الأقصــر   
برســـومه  فلـــين  بريـــان  البريطانـــي 
ومنحوتاتـــه العديـــد من البلـــدان وأقام 
الكثير من المعـــارض في مصر وإيطاليا 
وفرنسا والولايات المتحدة. لكن القاهرة، 
ومدينـــة الأقصـــر التـــي اختـــار الإقامة 
فيها بشـــكل دائـــم، كانا لهمـــا النصيب 
الأكبر في ما أقامه من معارض للوحاته 
ومنحوتاته وتماثيله المســـكونة بروحه 

وروح تلك الوجـــوه التي التقاها في كل 
مكان زاره في مصر وأفريقيا التي أحبها 
وأحبتـــه ومنحتـــه الكثير من ســـحرها 

وسحر غموض وابتسامات أهلها.
وعلـــى هامـــش مشـــاركته بمعرض 
”أثير“ الذي يســـتضيفه حاليـــا غاليري 
”نون للفنون“ غرب مدينة الأقصر الغنية 
بمعابـــد ومقابـــر قدمـــاء المصريـــين في 
صعيـــد مصر، والذي قـــدّم فيه 35 لوحة 
ومنحوتـــة من أعماله، قال فلين إنه أحب 
وملامحهم  أرواحهـــم  وأحـــب  النـــاس، 

الطيبـــة في جنوب مصر وفـــي أفريقيا، 
ووقع تحت تأثير ابتساماتهم الساحرة، 
وهي ابتســـامات قال بأنه لـــم يراها إلاّ 

على وجوه المصريين والأفارقة.
ولأنـــه فنـــان يحمـــل روح درويـــش 
صوفي، فقد ارتســـمت ملامح الدراويش 
فـــي الكثير مـــن رســـوماته ومنحوتاته، 
حتى صار يعـــرف بـ“الفنان الدرويش“، 
و“فنـــان الدراويش“، وهـــو الذي ارتبط 
بعلاقـــة روحانيـــة خاصـــة مع ســـاحة 
الشـــيخ الطيب، في البـــر الغربي لمدينة 
الأقصر التاريخية بصعيد مصر، وصار 
من روادها، وهي ساحة صوفية أسّسها 
جـــد الإمام الأكبـــر أحمد الطيب، شـــيخ 

الأزهر.
وقد صـــار فلين، أحد رواد الســـاحة 
وأحـــد دراويشـــها المعروفـــين، وربمـــا 

اســـتمد الكثير مـــن أفـــكاره الصوفية، 
وحالة ”الدروشـــة“ التي صار مســـكونا 
بها، من محاوراتـــه ولقاءاته مع الطيب 
شيخ الأزهر، وشيوخ الطريقة الصوفية 
الخلوتيـــة التـــي تُعـــدّ ســـاحة الشـــيخ 
الطيـــب، إحدى مناراتهـــا بصعيد مصر 

والعالم الإسلامي.
واعتبر أنه طوال خمســـة عشر عاما 
قضاهـــا فـــي ريف البـــر الغربـــي لمدينة 
الأقصر، ربما لم يتأثّر بشـــيء، كما تأثّر 
بالصوفيـــة، حيث يجد نفســـه في حالة 

ترحال وسفر روحي دائم لا ثبات فيه.
وقال إن مـــن أجمل الأعمـــال الفنية 
لديه، وأكثرها قربـــا لقلبه تلك اللوحات 
التي يرســـمها للدراويش، ولشـــيوخهم 
من رواد الطريقة الصوفية الخلوتية من 

شيوخ آل بيت الطيب.

ومـــن الطريف أن الفنان التشـــكيلي 
البريطانـــي، الـــذي جذبتـــه الصوفيـــة، 
قـــد اســـتطاع أن يجمع بين حبـــه لتلك 
الصوفيـــة، ولحضـــارة مصـــر القديمة، 
ونجـــح في المزج بينهمـــا وتقديم أعمال 
فنيـــة بخطوط تشـــكيلية خاصـــة، صار 
يتفـــرّد بهـــا مـــن خـــلال رؤيتـــه الفنية 
الخاصـــة فـــي تناوله لتفاصيـــل وجوه 
لوحاته ومنحوتاتـــه، وخطوطه وألوانه 
التـــي بـــات يمتلـــك قـــدرة فريـــدة على 
لافتة  بصـــورة  وتوظيفها  اســـتخدامها 
جعلت له العديد من العشـــاق والمتابعين 

لفنه في مصر وخارجه.
ويقول فلين إنـــه لا يؤمن بحدود ولا 
بمدارس ولا بخطوط ثابتة في ممارسته 
للفنون التشـــكيلية، بل يـــرى أن الفنون 
تمارس بحرية، وبلا قيود أو اشتراطات، 
وهو يرفـــض أن يلتـــزم بمدرســـة فنية 

بنوعها في إنتاج أعماله التشكيلية.
وعـــن وجود تغيّـــر في نمـــط أعماله 
التشـــكيلية، وأنه ربما طرأ تحوّل ما على 
بعض تقنياته الفنيـــة، يقول ”أنا حر في 
أرســـم  التشـــكيلية..  للفنون  ممارســـتي 
وأنحت وأجرّب وأمارس الفن كيف أشاء، 
وبكل حرية دون أن أتقيّد بمدرســـة فنية 
مـــا“، رافضا تقديم مبـــرّر لما يكون قد بدا 
مـــن تغيّر فـــي أعماله خلال فتـــرة زمنية 

معينة.
وحول الموضوعات والمفردات الفنية 
الأكثر حضورا فـــي أعماله الفنية، يؤكّد 
أنه يستلهم أعماله من الطبيعة المحيطة 
بـــه، ومـــن معالـــم الحضـــارة المصرية 
القديمة، التي تحيط به في كل مكان يسير 
فيه في مدينة الأقصـــر التي يتّخذ منها 
سكنا ومقاما له، ومن ”ست“، و“نفتيس“ 
وأرباب وربـــات قدمـــاء المصريين، ومن 
وجوه النـــاس، ومن طقـــوس الصوفية 
والدراويش، الذيـــن يلتقيهم كل يوم في 

مجالس الِذكر والعلم والتدّبُر.
ويلفت التشـــكيلي البريطاني إلى أن 
مصر والصوفية والشـــرق أشـــياء غنية 
الثرية  التشـــكيلية  والصـــور  بالمفردات 

التي تعدّ مصدر إلهـــام لكل فنان. ورأى 
بأن مـــا ينعم به من حرية في ممارســـة 
الفنـــون، إنمـــا هـــو جزء من شـــخصية 
الصوفـــي بداخلـــه، والصوفيـــة، تعني 
عنـــده، ”الانطـــلاق والتحرّر فـــي عوالم 

وفضاءات فسيحة“.

وحـــول تجربتـــه الفنيـــة فـــي إقامة 
للجمهـــور  فنيـــة،  معـــارض  مجموعـــة 
الأوروبـــي، مثـــل العاصمـــة الفرنســـية 
باريـــس، وفـــي إيطاليـــا، تحتـــوي على 
نتاجـــه الفني الـــذي اســـتوحاه وأبدعه 
بمدينـــة الأقصـــر المصرية، حيـــث يقيم 
فيها بشـــكل دائم، قال بأنه حتى في تلك 
الأعمال الفنيـــة التي قدّمها في معارضه 
الأوروبية، تأثّر فيها بالصوفية، وتناولت 
الكثير من صـــور الدراويش والمتصوفة، 
وأنه حرص من خلال تلك المعارض على 
أن يقـــدّم للجمهـــور الأوروبي ملامح من 
الحيـــاة في مصـــر، وبعض مـــن الملامح 
الصوفية التي عاصرهـــا وصارت جزءا 
منـــه، بجانـــب صـــور لحضـــارة مصـــر 

القديمة، ولوجوه أفريقيا الباسمة.

الخميس 2021/03/18 16
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فنان سوري يغيّب التفاصيل 
تحت فظاعة المشهد العام

البريطاني بريان فلين يجسّد الطقوس الصوفية بملامح أفريقية

ثائر هلال يشكّل من التجريد تراجيديا بصرية ترثي العالم والإنسان
أكثر ما يشــــــوّق في الكتابة عن أي فنان تشــــــكيلي عربي يأتي عندما تعثر 
له على لوحــــــة جديدة، هي بمثابة قفزة فنية كبيرة نحو أفق جديد يلوح في 
مســــــيرته الفنية. وينطبق هذا الكلام على لوحــــــة جديدة من لوحات الفنان 
التشــــــكيلي الســــــوري ثائر هلال، أو هي على الأقل، آخر ما نشــــــره على 

صفحته الفيسبوكية.

بريان فلين، فنان تشــــــكيلي بريطاني، في صورة ”درويش مجذوب“ عاشق 
ــــــم في عوالمها،  ــــــع بزهدها وأذكارها، هائ للصوفية، متيّم بطقوســــــها، مول
مسكون بكل ما هو صوفي وروحاني، يمارس الفن بشغف، ويرسم لوحاته 

في حرية، وينحت تماثيله في حالة من الوجد اللامنتهي.

لوحة تؤسّس لمرحلة 
جديدة في مسار هلال 

الفني، يطغى عليها الأحمر 
والأسود، مع هدوء لوتيرة 

مراكمة الطبقات اللونية

=

نص الفنان هلال الجديد 
نما بتوجيهه، ولكن أيضا 

بشكل طبيعي ولصيق 
بشخصيته وتركيبته 

النفسية الخاصة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

النيل.. حكايات وثقافات امرأة تنثر نجومها في سماء الخصب

تراكم لوني يشي بفكر فلسفي خاص

تكرار مختزل لوضع مملّ

حجاج سلامة

الصوفية عندي تعني 
الانطلاق والتحرّر في العوالم 

والفضاءات الفسيحة

=
بريان فلين
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